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 تقديــم إشكالي
كـتب الرحلات والجغرافيا من المصادر التاريخية التي تشكل تعتبر 

ساسية يستقي منها الباحث، في الدراسات  إطاراً 
ٔ
مرجعياً مهماً، ومادة ا

ن يؤسس 
ٔ
الإفريقية خاصةً، الكـثير من المعطيات المفيدة التي يمكن ا

عليها فرضياته النظرية وبناءه التاريخي، لرسم صورة عن تاريخ 
ة بين بلاد المغرب عامة وبلاد السودان الغربي العلاقات التجاري

" وصف إفريقيا"ويعتبر كـتاب . ولاسيما في بداية العصر الحديث
صناف من الكـتب التي تفي ) ١(للحسن الوزان

ٔ
هم هذه الا

ٔ
من بين ا
همية التي تكـتسيها هذه . بالغرض في هذا المجال

ٔ
إنما ما هي الا

رحها على المستويين المصادر عموما؟ وما هي الإشكاليات التي تط
وصف "المعرفي والمنهجي؟ وما هي القيمة العلمية والمعرفية لكـتاب 

  خصوصاً، وما مدى استفادتنا منه؟" إفريقيا

لاسـيما منهـا    -أهمية المصادر التاريخية المغربيـة  
والإشــكاليات التــي   -كتــب الــرحلات والجغرافيــا  
  تطرحها معرفياً ومنهجياً

  
التي طرحناها من قبل، يمكن القول إنه رغم جواباً عن التساؤلات 

ن المصادر المغربية عموما وكـتب الرحلات خصوصا كـتبت بذهنية 
ٔ
ا

نها تكمل في الغالب 
ٔ
مغربية، فهي مع ذلك مصادر لا غنى عنها لا

هميتها كذلك )٢(المعلومات الواردة في التواريخ السودانية
ٔ
، وتكمن ا

فكار الت
ٔ
و الا

ٔ
طروحات ا

ٔ
ي دافع عنها بشدة بعض في دحضها لبعض الا

جانب، كظاهرة جلب الرقيق السود من بلاد السودان 
ٔ
الباحثين الا

بطبول
ٔ
همية بالغة بحكم ما  )٣(التي دافع عنها ا

ٔ
وغيره، وهي تكـتسي ا

تزخر به من معطيات قيمة، وما تقدمه من عناصر على شكل إشارات 
ن يعتمد عليها في بنائه لتاريخ

ٔ
وصاف وروايات يمكن للمؤرخ ا

ٔ
 وا

نها تكشف عن كـثير من المعطيات المتعلقة )٤(المجتمعات
ٔ
، كما ا

بموضوع هذه الدراسة بالذات، حيث تمكننا من التعرف على معلومات 
مهمة حول عبور الصحراء، والطرق التجارية التي كانت تسلكها 
 عليها من تحول ترتبت عنه عواقب وخيمة بالنسبة 

ٔ
القوافل وما طرا

  .)٥(للمغرب
 
ٔ
همية التي تحظى بها هذه المصادر بالنسبة لتاريخ لكن رغم الا

العلاقات التجارية بين المغرب وبلاد السودان خلال الفترة موضوع 
دراستنا، فإن استغلالها يطرح إشكاليات معرفية ومنهجية، فما هي 
إذن هذه الإشكاليات؟ من بين الإشكاليات التي تطرحها بعض 

  :ف بين الباحثين، هناكالمصادر المغربية والتي وقع حولها خلا

  ي الرحالة- مدى تحري مؤلفيها
ٔ
الصدق والحقيقة في كـتاباتهم  - ا

ن له إلماما بالمعطيات 
ٔ
التاريخية؟ فالحسن الوزان الذي نعلم ا

وصاف غنية ومحددة، وقع مع ذلك 
ٔ
الجغرافية بحكم ما خلفه من ا

، إذ يقدم معطيات غير )٦(في هفوات جغرافية وتاريخية صارخة
ول النيجر وجني ومالي وحول بعض التواريخ، بالإضافة دقيقة ح

خرى جعلت بعض الباحثين المتخصصين في غرب 
ٔ
إلى مؤشرات ا

يبدي شكوكه بخصوص الرحلتين اللتين  - رايمون موني مثلا- إفريقيا 
م، مبررا ١٦قام بهما الوزان إلى السودان الغربي في مطلع القرن 

وردها حول ال
ٔ
ن المعلومات التي ا

ٔ
منطقة غامضة ولا تقدم ذلك با

نه زارها فعلا
ٔ
  .)٧(الانطباع با
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  ن المصادر
ٔ
مشكل الحصول على معطيات إحصائية بحكم ا

المغربية على غرار المصادر التقليدية بشكل عام لم تهتم بالرقم إلا 
ساسا بطبيعة الكـتابات 

ٔ
بكيفية عرضية، ويرتبط هذا الإشكال ا

تتبناه، حيث تهتم التاريخية التقليدية والطرح المنهجي الذي 
رقام المتعلقة 

ٔ
كـثر ما تهتم بالا

ٔ
حداث السياسية والعسكرية ا

ٔ
بالا

و ما يعرف 
ٔ
نشطة الاقتصادية ا

ٔ
  .)٨("بالتاريخ الكمي"بالا

همية التي تكـتسيها المصادر المغربية 
ٔ
-وإذا كانت هذه هي الا
والإشكاليات التي تطرحها بالنسبة  -لاسيما منها كـتب الرحلات

الدراسة على المستويين المعرفي والمنهجي، فما هي لموضوع هذه 
؟ وما مدى استفادتنا "وصف إفريقيا"القيمة العلمية والمعرفية لكـتاب 

  منه هنا؟

وصــــف "القيمــــة العلميــــة والمعرفيــــة لكتــــاب  
  ومدى الاستفادة منه في هذه الدراسة" إفريقيا

ثيرت حول كـتاب 
ٔ
إذا نحن تجاهلنا مثل هذه الشكوك التي ا

يحتل مكانة خاصة بين كـتب "، فإنه يمكن القول إنه "فريقياوصف إ"
ن صاحبه "الرحلات والجغرافيين

ٔ
شاهد  -كما هو شائع –، ليس فقط لا

يضا 
ٔ
وردها، بل وا

ٔ
حداث التي ا

ٔ
لشمولية معلوماته التي "عيان للا

ريخ للحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية
ٔ
، )٩(جمعت بين التا

، مما جعل بعض النقاد "التي كـتب بها الذهنية المتفتحة"وكذلك 
وربيين يعتبرونه 

ٔ
وربي"الا

ٔ
ليف عربي كـتب بتفكير ا

ٔ
  .)١٠("كـتا

يشكل، بالنسبة " وصف إفريقيا"لكل هذا ولغيره فإن كـتاب 
ساسيا

ٔ
فهو يجيب عن مجموعة من تساؤلاتنا حول : لموضوعنا، مصدرا ا

تسلكها ويتحدث عن الطرق التي كانت . عبور الصحراء توضيحا وتفسيرا
ويرسم لنا صورة كاملة عن تحول المسالك القفلية . القوافل التجارية

وسط وإفريقية وما ترتب عن ذلك من عواقب وخيمة 
ٔ
نحو المغرب الا

نه يقدم لنا فكرة عن . )١١(على الواقع التجاري والاقتصادي للمغرب
ٔ
كما ا

نشطة الاقتصادية المغربية بالتجارة الصحراوية، وكي
ٔ
ف ارتباط بعض الا

خيرة شكلت خلال القرن 
ٔ
ن هذه الا

ٔ
م المورد الرئيس لمداخيل ١٦ا

شيوخ القصور بالجنوب المغربي، ليس فقط بسبب ما كانوا يحققونه 
يضا بفضل 

ٔ
رباح تجارية، وإنما ا

ٔ
التي كانوا " ضرائب المرور"من ا

و عند 
ٔ
يفرضونها على التجار مقابل حمايتهم عند المرور بمواطنهم ا

و تلك
ٔ
التي كانوا يفرضونها على ضرب السكة وعلى  التوقف بها، ا

ي التجارة - ، هذا بالإضافة إلى كون  هذا النشاط )١٢(اليهود
ٔ
ا

شكل  الميكانيزم المتحكم في العلاقات بين مختلف  –الصحراوية
 .)١٣(فئات ساكنة الجنوب الشرقي المغربي

فادنا كـتاب 
ٔ
كذلك في تحديد بعض المفاهيم " وصف إفريقيا"وا

ن الحسن الوزان يوضح بعضها، التي تهم موض
ٔ
وع هذه الدراسة لا

الذي يعطينا فكرة عن تحديده الجغرافي " بلاد السودان"كمفهوم 
والبشري الذي يكـتنفه نوع من الغموض والاضطراب وانعدام الدقة، 
ن هذه البلاد تقع على ضفتي النيجر وروافده، إذ يقول

ٔ
: حيث يرى ا

بين قفرين عظيمين يبتدئ  تمتد على ضفتي النيجر وروافده، وتقع"
خر يمتد إلى البحر 

ٓ
حدهما عند نوميديا وينتهي في هذه البلاد، والا

ٔ
ا

  .)١٤("المحيط
ن " وصف إفريقيا"وعلى العموم فإنه من خلال كـتاب 

ٔ
نستطيع ا

مور المرتبطة بالرحلات التجارية بين المغرب 
ٔ
نقف على جملة من الا

م على 
ٔ
وبلاد السودان الغربي، سواء على المستويات اللوجستية ا

خرى، ومن ذلك 
ٔ
منية وبعض الجوانب الا

ٔ
المستويات التنظيمية والا

  : مثلا

  مشكل الماء -أ 
خطر المشاكل كان

ٔ
ت ندرة نقط الماء وبعد المسافات بينها من ا

ثناء عبورها الطويل والشاق 
ٔ
التي كانت تواجهها القوافل التجارية ا

للصحراء، لذلك كان مصير القوافل واستمرارها على قيد الحياة ومدى 
و فشلها في رحلاتها يتوقف على هذه المادة الحيوية

ٔ
وقد . )١٥(نجاحها ا

ن الماء بصحراء صنهاجة لا يوجد إلا على ذكر الوزان، في 
ٔ
هذا الإطار، ا

حيانا، مما يفسر 
ٔ
و سبعة ، وفوق ذلك فهو مالح ا

ٔ
يام ا

ٔ
مسافة سفر ستة ا

ولهذا وللتغلب على هذه . )١٦(هلاك الناس عطشا في هذه الصحراء
جل 

ٔ
العقبات فإنه، علاوة على الجهود والخدمات التي كانت تبذل من ا

خطار التي كان
ٔ
ت تواجهها القوافل التجارية وتدليل الصعاب تجاوز الا

تسهيلا لعملية العبور وتشجيعا للنشاط التجاري، كانت تتخذ كذلك 
خرى من لدن التجار المتوجهين نحو بلاد 

ٔ
بعض الإجراءات الا

السودان، ومنها إعداد الماء الذي يكـفي تلك الرحلات المحفوفة 
شار الوزان. )١٧(بالعديد من الصعاب والمخاطر

ٔ
ن بعض الإبل  وا

ٔ
إلى ا

ن مرافقي الرحلات والقوافل كانوا يقومون 
ٔ
كان خاصا بحمل الماء، وا

بار المعرضة لخطر الزوابع الرملية 
ٓ
ثناء رحلاتهم، بتسوير الا

ٔ
يضا، ا

ٔ
ا

وترميمها من الداخل بواسطة عظام الإبل الهالكة، ثم يغطونها 
بار كانت . بجلودها للمحافظة عليها

ٓ
تتعرض لكن مع ذلك فإن تلك الا

حيانا لعملية الردم مما كان يجعل حداة الإبل يضطرون إلى قتل 
ٔ
ا

  .)١٨(إحداها ببقر بطنها للاغتراف مما تختزنه من ماء

  إعداد القافلة وتنظيمها –ب 
هم وسيلة نقل متاحة لعبور الصحراء، ولهذا كان 

ٔ
كانت الإبل ا

ثناء الإعداد للقيام ب
ٔ
عداد المطلوبة منها ا

ٔ
تلك الرحلات لابد من اقتناء الا
و غيرها

ٔ
ن توفير هذه الوسيلة من النقل . التجارية ا

ٔ
ويسجل الوزان  ا

ثمنة 
ٔ
كانت منوطة بالتجار، وقدم لنا بهذه المناسبة فكرة عن بعض ا

الإبل التي كانت تعرض للبيع، وكانت تختلف تبعا لمجموعة من 
 وفي. المقاييس، مثل اللياقة البدنية، ومجال استغلالها، وما إلى ذلك

هذا الباب قدر ثمن الجمل الصحراوي بعشر دوكات، في حين بيع 
ثناء رحلته إلى بلاد السودان

ٔ
ورارين گوكانت تيـ. )١٩(ببضعة دنانير فقط ا

هم نقط تجمع القوافل، 
ٔ
ن تجار بلاد البربر ينتظرون تجار "من بين ا

ٔ
لا
ما  )٢٠(."بلاد السودان، ثم يذهبون جميعا

ٔ
الفترة الزمنية التي كانت  ا

القوافل التجارية تقطع خلالها الصحراء من المغرب في اتجاه بلاد 
السودان تفاديا للزوابع الرملية والحرارة المفرطة فكان الفصل المناسب 
لها هو فصل الشتاء، وذلك لانخفاض درجة الحرارة فيه، وتجنب 

  . )٢١(الهلاك من العطش

  الهاجس الأمني –ج 
مني 

ٔ
الذي كان يمثل إحدى تطرق الوزان كذلك للهاجس الا

ثناء عبورها 
ٔ
ساسية التي كانت تواجهها القوافل التجارية ا

ٔ
المشاكل الا

و " جوازات المرور"للصحراء، لاسيما منها التي لم تكن تتوفر على 
ٔ
ا

مان"
ٔ
حد  قصور مضغرة، ". تصريحات الا

ٔ
ن ا

ٔ
ويشير في هذا الصدد إلى ا

مير الدائرة، وهو عرب"على وادي زيز، كان يقيم فيه 
ٔ
ي، وله فخذ من ا

ن يخترق إقليمه دون إذنه الصريح، فإذا (...) قبيلته 
ٔ
حد ا

ٔ
لا يستطيع ا

لقي هؤلاء الجنود قافلة بدون رخصة مرور نهبوها فورا وجردوا التجار 
ن سكان إقليم الخنـ )٢٢(."والرائدين

ٔ
 - على وادي زيز نفسه- گ ويضيف ا
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عراب الذين 
ٔ
دية من يسيطرون على الطريق المؤ"كانوا يخضعون للا

داء مبلغ مالي مرتفع
ٔ
  )٢٣(.فاس إلى سجلماسة، ويرغمون التجار على ا

  طرق التجارة العابرة للصحراء -د 
همية التي كانت تكـتسيها طرق التجارة العابرة للصحراء 

ٔ
بحكم الا

في العلاقات التجارية بين المغرب وإفريقيا جنوب الصحراء، وكذا 
ومنها -المصادر المغربية التفاعل الحضاري الذي كان بينهما، فإن 

تقدم مادة وافرة، إذا ما عززت ببحوث حديثة  - "وصف إفريقيا"كـتاب 
ركيولوجية، فإنها ستسمح بالكشف 

ٔ
عمال الا

ٔ
مبنية على التنقيبات والا

عن حقائق مهمة تساعد على رسم الحالة العامة التي كانت عليها تلك 
  .)٢٤(الطرق والتحولات التي عرفتها في المكان والزمان

م، وعلى إثر سقوط ١٥وفي هذا السياق، ومع نهاية القرن 
وربيين بوادي نون 

ٔ
سجلماسة في قبضة عرب معقل، ووجود التجار الا

جل ممارسة النشاط التجاري على ساحل المغرب الجنوبي، 
ٔ
من ا

تحولت التجارة العابرة للصحراء من طريق سجلماسة، الذي فقد 
هميته، إلى طريق درعة الشرقية

ٔ
إذ يشير الوزان، في هذا الإطار،  ،)٢٥(ا

جل استبدال 
ٔ
إلى توافد تجار بلاد السودان على هذه المنطقة من ا
ويضيف . )٢٦(منتجاتهم وتعاطي سكان المنطقة للتجارة مع تلك البلاد

همية وادي نون 
ٔ
ن ا

ٔ
قد زادت بفضل العلاقات التجارية ) تكاوست(با

وربا
ٔ
علاقات التجارية مع وربط الازدهار الذي عرفته تكاوست بال. مع ا

ن تكاوست . )٢٧(بلاد السودان
ٔ
كبر ) وادي نون(ويؤكد الوزان ا

ٔ
صبحت ا

ٔ
ا

نها 
ٔ
وربا، و سوقا تجاريا مهما لا

ٔ
مركز للمبادلات التجارية بين السودان وا

ولى بعد ودان خلال مرحلة العودة من بلاد 
ٔ
شكلت نقطة التوقف الا

ن تجارها كانوا يحملون قطعا . السودان
ٔ
مرة في "من الثياب ويشير إلى ا

نها شكلت سوقا "السنة لبيعها إلى تنبكت وولاتة من بلاد السودان
ٔ
، وا

قام بها ثلاثة عشر يوما صحبة 
ٔ
نائب الشريف، لشراء "مهما للرقيق إذ ا

مير
ٔ
  ) ٢٨(."إماء سود يقمن بخدمة هذا الا

همية المحور الغربي في العلاقات التجارية بين المغرب 
ٔ
ورغم ا

التي استمدها من توفره على ظروف طبيعية وبشرية وبلاد السودان، و
ساسا في 

ٔ
همها ا

ٔ
ملائمة، فإنه لم يخل من صعوبات ومشاكل تمثل ا

من بفعل الخطر الذي شكله 
ٔ
تراجع تجارة القوافل الناجم عن انعدام الا

طلسية 
ٔ
بين سنتاكروز ونهر - تحرك البرتغاليين على السواحل الا

سجلماسة والساحل  وكذا تحركات عرب معقل بين - السنغال
ن سكان المنطقة كانوا منقسمين إلى 

ٔ
طلسي، إذ يشير الوزان إلى ا

ٔ
الا

خر 
ٓ
ثلاث فرق يكاد القتال لا ينقطع بينها، ويستعين كل فريق على الا

خرى بحسب ما يتلقون 
ٔ
ولئك ا

ٔ
عراب الذين يناصرون هؤلاء تارة وا

ٔ
بالا

موال
ٔ
 .)٢٩(منهم من ا

وسط المباشر
ٔ
تنبكت، يرى - تغازى - درعة: وبخصوص المحور الا

همية 
ٔ
صبحت تكـتسي ا

ٔ
صبح يمر عبر منطقة درعة التي ا

ٔ
نه ا

ٔ
الوزان ا

بالغة في العلاقات التجارية التي جمعت بين المغرب وبلاد السودان، 
برزها قصر بني صبيح

ٔ
. حيث وجدت بها قصور محصنة ومستقلة ا

ن هذه القصور كان يقيم فيها التجار الغرباء عن 
ٔ
ويسجل الوزان ا

نه وجد من بينهم تجار سودانيون مما . )٣٠(البلاد
ٔ
وليس من المستبعد ا

صبحت درعة تحتلها في العلاقات التجارية مع 
ٔ
همية التي ا

ٔ
يؤكد هذه الا

  .)٣١(السودان الغربي
ـاو، يرى المصدر گ- ورارةگ–توات: وفيما يتعلق بالمحور الشرقي

ن قوافل فاس وتلمسان كانت، مع بداية القرن 
ٔ
م، تلتحق، ١٦نفسه ا

، وتنحدر مع وادي گــيـگوهي في طريقها نحو بلاد السودان، بفـ

زوسفانة، ثم وادي الساورة المؤدي إلى بستان النخيل تسابيت، وهي 
و وراريگملحقة غربية لتـ

ٔ
  وكان لتوات، كنقطة انطـلاق.)٣٢(ـورارةگن ا

للقوافل التجارية بالنسبة لهذا المحور، امتياز كبير عن تافيلالت بحكم 
نها . موقعها المتقدم جنوبا

ٔ
شار إلى ا

ٔ
همية حيث ا

ٔ
كد الوزان هذه الا

ٔ
وقد ا

ن تجار بلاد البربر ينتظرون تجار بلاد "شكلت 
ٔ
مجمع القوافل لا
ن سكان واحات توات  )٣٣(."عاالسودان، ثم يذهبون جمي

ٔ
كما سجل ا

نهم اعتادوا الذهاب كـثيرا بسلعهم إلى بلاد "ـورارة گو
ٔ
غنياء لا

ٔ
ا
  )٣٤(."السودان

  المراكز التجارية -هـ 
طراف المحاور 

ٔ
لعبت المراكز التجارية، التي امتدت على طول وا

دوارا مختلفة في العلاقات التجارية التي 
ٔ
التجارية العابرة للصحراء، ا

سواق تجارية استقطبت تجار جمع
ٔ
ت بين المغرب وبلاد السودان، كا

برمت فيها صفقات تجارية مهمة
ٔ
، )٣٥(شمال الصحراء وجنوبها وا

جل الاستراحة
ٔ
، )٣٦(وكمحطات سمحت للقوافل التجارية بالتوقف من ا
نها كانت )٣٧(والخضوع لتنظيم معين استعدادا لعبور الصحراء

ٔ
، ولا

ن تتزود فيها بالمؤن بمثابة صلات وصل بإمكان 
ٔ
القوافل التجارية ا

، كما )٣٨(والمواد التجارية المختلفة وتعمل على إعادة توزيعها وترويجها
، )٣٩(شكلت سوقا استهلاكية للمواد التي يصدرها السودان الغربي

  :ومن بين هذه المراكز
عبارة عن إقليم يمتد "كانت حسب الوزان  التي :سجلماسة* 

ونزولا نحو الجنوب على (...) داء من الخنك على طول واد زيز ابت
سسها بنو  )٤٠(."مسافة مائة وعشرين ميلا حتى تخوم صحراء ليبيا

ٔ
ا

بي محلي 
ٔ
ن ابن ا

ٔ
واسط القرن الثاني للهجرة، غير ا

ٔ
مدرار في ا
نها من  -)٤١(على حد قول محمد حجي-السجلماسي

ٔ
ذكر في تقييده ا

سيس العرب الفاتحين سنة 
ٔ
مدرار، واستولى هـ، ثم وسعها بنو ٤٠تا

موالا طائلة لكونها 
ٔ
درت عليهم ا

ٔ
عليها بعد ذلك الفاطميون الذين ا

شكلت مركزا تجاريا مهما في طريق القوافل التجارية المؤدي إلى بلاد 
واسط القرن الخامس الهجري 

ٔ
السودان، وبعد قيام دولة المرابطين في ا
يام الم"خضعت من جديد لنفوذ الحكم المغربي 

ٔ
وحدين وظلت عامرة ا

ن تم تخريبها قبيل ظهور السعديين " والمرينيين
ٔ
فانتقلت "إلى ا

هميتها 
ٔ
ن الوزان عندما زارها في بداية )٤٢("إلى القصور المجاورةا

ٔ
، لا

  .)٤٣(م وجدها خربة تماما١٦القرن 
همية 

ٔ
هم القواعد القفلية التي كان لها حضور فاعل وبالغ الا

ٔ
ومن ا

  :)٤٤(السودانفي العلاقات التجارية بين سوس وبلاد 
صبحت خلال القرن : تكاوسـت* 

ٔ
عرفت ازدهارا كبيرا، حيث ا

وربا، كانت تنطلق ١٦
ٔ
كبر مركز للمبادلات التجارية بين السودان وا

ٔ
م ا

قمشة صوفية من صنع 
ٔ
منه القوافل التجارية وهي محملة بالحياك وا
سواق النيجرية

ٔ
ن هذه المدينة )٤٥(محلي، كانت تجد إقبالا في الا

ٔ
، لا

كزا لصناعة النسيج، حيث كانت تصنع فيها منسوجات صوفية كانت مر 
يباع الصوف : "تصدر إلى ولاته وتنبكت، ويقول الوزان في هذا الصدد

ثمان، ويصنع منه الكـثير من قطع الثياب الصغيرة التي 
ٔ
بخس الا

ٔ
فيها با

يحملها تجار المدينة مرة في السنة إلى تنبكـتو وولاتة من بلاد 
كبر خزان تجاري وسوقا مهما وشكلت  )٤٦(."السودان

ٔ
يضا ا

ٔ
تكاوست ا

قام بها 
ٔ
نه ا

ٔ
للذهب والرقيق في المنطقة بكاملها، ويشير الوزان إلى ا

لمدة ثلاثة عشر يوما مع نائب الشريف، لشراء إماء سود يقمن بخدمة "
مير

ٔ
    )٤٧(."هذا الا
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همية بالجنوب المغربي، 
ٔ
وتقاسمت مع تكاوست هذه الا

خرى 
ٔ
همية، نذكر منهامحطات وقواعد تجارية ا

ٔ
  :لم تقل عنها مكانة وا

ارتبط بها وجود عدد مهم من تجار بلاد البربر وبلاد  :تدسـي  *
: السودان، وكانت بها مزارع ومعاصر للسكر، إذ يقول عنها الوزان

شجار النيلة وفيها  وقصب  تنبت فيها كميات من الحبوب"
ٔ
السكر وا

ناس يتجرون مع بلاد السودان
ٔ
  ) ٤٨( ."ا

شكلت، إلى جانب تدسي، مدينة رئيسة بسهل : تيـوت* 
، كانت تستقبل التجار من مختلف الجهات، كـفاس ومراكش )٤٩(سوس

ن تجار بلاد السودان كانوا يشترون منها . وبلاد النيجر
ٔ
وذكر الوزان ا

  .)٥٠(مادة السكر
يضا : إفـرن   * 

ٔ
تعتبر من المراكز التجارية المهمة التي اشتهرت بها ا

الوزان عن غنى سكانها بفضل شرائهم  وتحدث. منطقة سوس
 
ٔ
قمشة غير متقنة الصنع گمنسوجات كـتانية من البرتغاليين با

ٔ
ـادير، وا

لبيعها في ولاتة وتنبكت مضيفين إليها منتوجات نحاسية من صنعهم 
  .)٥١(المحلي

صبحت توات منذ القرن : تـوات* 
ٔ
بسبب تحول الطرق –م ١٤ا

نقطة انطلاق  - دهور سجلماسةالتجارية العابرة للصحراء نحو الشرق وت
ن سكان هذه )٥٢(القوافل التجارية نحو بلاد السودان

ٔ
، وذكر الوزان ا

نهم اعتادوا الذهاب كـثيرا بسلعهم إلى "المنطقة 
ٔ
غنياء لا

ٔ
بلاد ا

ن تجار بلاد "ورارين گوشكلت تيـ )٥٣(."السودان
ٔ
مجمع القوافل، لا
  )٥٤(."البربر ينتظرون تجار بلاد السودان، ثم يذهبون جميعا

تعتبر من المحطات الصحراوية المهمة التي كان لها :  ودان* 
. حضور وازن وفاعل في العلاقات التجارية بين المغرب وبلاد السودان

ن ثروتها ارتكزت على مخ
ٔ
زونها من مادة الملح لاسيما منها ويرى الوزان ا

التي ربطتها علاقات تشيت وإلى جانبها . )٥٥(المستخرجة من إجيل
تجارية مع بلاد السودان بفضل الرحلات التجارية التي كان سكانها 

  .)٥٦(يقومون بها نحوها
ومن المراكز التجارية السودانية التي لعبت دورا مهما في 

يضاالعلاقات التجارية بين المغرب 
ٔ
  :وبلاد السودان، نذكر ا

سست من قبل ملك عرف بمنسى : تنبكت* 
ٔ
نها ا

ٔ
يرى الوزان ا

صبحت محطة نهائية للقوافل )٥٧(م١٣/هـ٧سليمان في القرن 
ٔ
، وا

و الجنوب عن طريق النيجر، فغدت بفضل ذلك 
ٔ
القادمة من الشمال ا

غنياء  .)٥٨(مركزا تجاريا ذاعت شهرته
ٔ
ن سكانها ا

ٔ
وقد لاحظ الوزان ا

جانب المقيمين في البلاد، حتى إن الملك زوج مترفي
ٔ
ن لاسيما منهم الا

خوين تاجرين لغناهما
ٔ
  .)٥٩(اثنتين من بناته من ا

شكلت مع تنبكت محطة لتوقف القوافل التجارية : كاو/كاغو* 
حسب - ، كان سكانها )٦٠(وهمزة وصل بين المغرب وبلاد السودان

غنياء، يتجولون دائما بس - الوزان
ٔ
لعهم في المدينة، من التجار الا

والتجار السود منهم يبادلون الذهب بالمواد المستوردة من بلاد البربر 
وربا

ٔ
  .)٦١(وا

  الإطار المنظم للتجارة مع بلاد السودان -و   
فيما يخص الإطار المنظم للتجارة مع بلاد السودان، فقد لعب 

همية، إذ كانت القوافل الخاصة تلتحق إما 
ٔ
بقافلة التجار دورا بالغ الا

و تنتظر تجار بلاد الزنوج الذين كانوا )٦٢(المخزن لعبور الصحراء
ٔ
، ا

يتوافدون من مختلف جهات بلاد السودان على كل من تيوت وتدسي 
جل العبور 

ٔ
قمشة الصوفية، من ا

ٔ
وتكاوست لشراء سكر سوس والا

  .)٦٣(بشكل جماعي

دوارا مهمة ومختلفة في العلاقات التجارية بين 
ٔ
ولعب اليهود ا

صبحوا هم الوسطاء المفضلون بين الم
ٔ
غرب والسودان الغربي، حيث ا

رباح مهمة، 
ٔ
وربا، مما جعلهم يحصلون على ا

ٔ
تجار السودان وسماسرة ا

وفي هذا الإطار، يشير الوزان إلى وجود جاليات يهودية في حواضر 
هميتها العددية والنوعية من خلال تراكم ثروات 

ٔ
منطقة تادلة، ويؤكد ا

يديه
ٔ
ا، فاقت ما هو متوفر في صندوق خزينة ملك فاس هائلة بين ا

همية 
ٔ
نشطتها التجارية المستمدة من ا

ٔ
الوطاسي، وذلك بفضل حيوية ا

  .)٦٤(الطريق العابر للمنطقة
وبخصوص تقنيات التبادل التجاري بين المغرب وبلاد 
ن القبائل الصحراوية، كانت تعرض 

ٔ
السودان، يشير الوزان إلى ا

 - تحديدا في تنبكت وبلاد بورنو–ببلاد الزنوج الخيول البربرية لبيعها 
مراء الذين كانوا يدفعون مقابل كل حصان خمسة عشر إلى عشرين 

ٔ
للا

و الخالص-كما استعمل التبر . )٦٥(عبدا
ٔ
ي الذهب غير المسكوك ا

ٔ
في  - ا

ما النقود الصدفية . )٦٦(المعاملات التجارية لاسيما منها الكبرى 
ٔ
ا

دة بالسودان الغربي، وقد فشكلت بدورها عملة في غاية الجو
و العادية

ٔ
  .)٦٧(استعملت في العمليات التجارية الصغرى ا

  المواد والسلع التجارية -ي 
تنوعت صادرات المغرب نحو بلاد السودان وشملت مواد محلية 
ساس في هذه 

ٔ
خرى صحراوية في مقدمتها الملح الذي شكل المادة الا

ٔ
وا

نه مادة )٦٨(المبادلات
ٔ
هميته، ولا

ٔ
صحراوية لم تتوفر لا  لندرته وا

ن التحكم في هذه المادة كان يعني )٦٩(بالمغرب ولا ببلاد السودان
ٔ
، ولا

تي من الجنوب
ٓ
ويبرر الوزان هذه . بكل سهولة احتكار الذهب الا

همية التي اكـتساها الملح بإفريقيا السوداء 
ٔ
زمنة غابرة- الا

ٔ
وهذه  - منذ ا

تقوم بمقايضته الحاجة الماسة التي جعلت شعوب المنطقة الغابوية 
كلون الخبز فإنهم يمسكون : "بمعدن نفيس هو الذهب، بقوله

ٔ
عندما يا

بقطعة ملح في يدهم فيلحسونها مع كل مضغة حتى لا يستهلكوه 
  ) ٧٠( ."بكـثرة

وبخصوص الملاحات تحدث الوزان عن ملاحة تغازى الشهيرة 
ن بها مناجم للملح تشبه مقالع الرخام تستخرج منها هذه الما

ٔ
دة وذكر ا

كواخ عديدة يسكنها المستخدمون لاستخراج هذا "من 
ٔ
حفر تحيط بها ا

تون مع القوافل ويقيمون هناك كمنجميين يستخرجون (...) الملح 
ٔ
يا

تي قافلة فتشتريه منهم
ٔ
ومن هنا يحمل إلى . الملح ويحتفظون به حتى تا

  ) ٧١( ."تمبكـتو التي يعوزها الملح كـثيرا
ساسيا لسكان 

ٔ
الملاحات المعروفة، وشكلت التمور غذاء ا

هالي تغازى الذين 
ٔ
لم يكن لهم من قوت إلا ما يحمل "ولاسيما منهم ا

ن جزءا من السكر ) ٧٢(."إليهم من تمور من سجلماسة ودرعة
ٔ
كما ا

المغربي كان يصدر إلى السودان، فمدينة تيوت مثلا كان يقصدها 
   ) ٧٣( ."عدد من تجار فاس ومراكش وبلاد النيجر لشراء السكر"

ن جزءا كبيرا من الإنتاج الحرفي المغربي  كما
ٔ
لاسيما منه - ا

كان يصدر إلى بلاد السودان التي اعتبرت سوقا تقليديا لتلك  - الفاسي
ن )٧٤(الصادرات

ٔ
قمشة في مقدمة هذه المنتجات رغم ا

ٔ
، وكانت الا

صناعتها كانت منتشرة في بلاد السودان، إذ يشير الوزان، في معرض 
" دكاكين كـثيرة للصناع والتجار"إلى وجود حديثه عن مدينة تنبكت، 

قمشة القطن"بها ولاسيما منها 
ٔ
لكن إنتاجها لم  )٧٥(."دكاكين نساجي ا

مر الذي استدعى استيراد مختلف )٧٦(يكن يفي بالحاجيات المحلية
ٔ
، الا

نواع المنسوجات من الشمال الإفريقي، حيث كان تجار سوس 
ٔ
ا
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لى تنبكت وولاتة من بلاد يحملون المنتجات النسيجية مرة في السنة إ
  .)٧٧(السودان

م ١٥واكـتست الخيول المغربية ببلاد السودان خلال القرنين 
م، طابعا خاصا بفضل الإقبال الكبير الذي لقيته من الملوك ١٦و

ن 
ٔ
سكيين منهم والبرنويين، إذ يشير الوزان إلى ا

ٔ
السودانيين الا

تي من بلاد البربر مع القافلة ثم تعرض بع"
ٔ
و اثني الجياد تا

ٔ
يام ا

ٔ
د عشرة ا

خذ منها العدد الذي يريده ويدفع فيه ثمنا 
ٔ
عشر يوما على الملك ليا

و "ويضيف  )٧٨(."مناسبا
ٔ
ن فرسا واحدا كان يساوي خمسة عشر ا

ٔ
ا

وربا يباع "، و"عشرين عبدا
ٔ
ن الحصان الذي يساوي عشرة مثاقيل با

ٔ
ا

ربعين إلى خمسين مثقالا
ٔ
خلو لكن هذه العملية لم تكن ت) ٧٩(."هناك با

ن ملك بورنو كان يشن الغارة 
ٔ
ن الوزان يؤكد ا

ٔ
من صعوبات ومشاكل، لا

على العدو بالخيول التي قدمها له تجار بلاد البربر ويتركهم ينتظرون إلى 
شهر، ": عودته، وعلى حد قوله

ٔ
و ثلاثة ا

ٔ
ربما مكـثوا في انتظاره شهرين ا

حيانا من وهم على نفقة
ٔ
 في هذه المدن، وعند عودته يجلب معه ا

حيانا يضطر التجار إلى 
ٔ
داء المبلغ الواجب للتجار، وا

ٔ
العبيد ما يكـفي لا

ن الملك لم يكن له من العبيد ما يفي بالثمن 
ٔ
انتظار السنة الموالية لا

ولما ذهبت . فهذه الغارة لا يمكن القيام بها دون خطر إلا مرة في السنة
ك هذه إلى هذه المملكة وجدت فيها عدة تجار مستائين راغبين في تر 

نهم كانوا ينتظرون قبض 
ٔ
بدا لا

ٔ
التجارة وعدم الرجوع إلى هذه البلاد ا

   )٨٠( ."الثمن منذ سنة
ولم تقتصر صادرات المغرب نحو بلاد السودان على المواد 
خرى غير مغربية كان التجار 

ٔ
المحلية وحدها، بل شملت كذلك سلعا ا

وربا، و
ٔ
خرى، لاسيما من ا

ٔ
يصدرونها في المغرب يستوردونها من جهات ا

إلى بلاد السودان الغربي، فكان هؤلاء يقومون بذلك بدور الوسيط 
وربا وإفريقيا جنوب الصحراء

ٔ
ويشير الوزان في هذا الباب . التجاري بين ا

غنياء بفضل شرائهم منسوجات 
ٔ
ن سكان إفرن وتجارها كانوا ا

ٔ
مثلا إلى ا

 
ٔ
قل جودة وبيعگكـتانية من البرتغاليين في ا

ٔ
قمشة ا

ٔ
ها ـادير وكذا ا

ثمنة هذه الملبوسات، فإنه ليس من . )٨١(بالسودان
ٔ
ونظرا لارتفاع ا

ن تكون قد خصصت للملوك وحاشيتهم وكذا لكبار التجار، 
ٔ
المستبعد ا

ن 
ٔ
وربا"ذلك ا

ٔ
بسط قماش ا

ٔ
ربعة مثاقيل للكنة"كان " ا

ٔ
 )٨٢(."يباع با

يباع بخمسة عشر " المينمو"و" المنتشينو"والقماش الرفيع مثل 
ما القم"مثقال، 
ٔ
زرق ا

ٔ
اش البندقي الرفيع كالقرمزي، والبنفسجي والا

  ) ٨٣(."فيصل إلى ثلاثين مثقالا
واني الخزفية والرخامية 

ٔ
خرى، مثل الا

ٔ
واحتلت مواد ا

سلحة النارية والبيضاء
ٔ
همية كبيرة ضمن لائحة ...والزجاجية، والا

ٔ
، ا

ويشير الوزان في هذا الإطار . )٨٤(صادرات المغرب نحو السودان الغربي
ن
ٔ
وربي لا يزيد ثمنه على ثلث مثقال يساوي هناك " إلى ا

ٔ
قبح سيف ا

ٔ
ا

قل
ٔ
و ثلاثة على الا

ٔ
ربعة مثاقيل ا

ٔ
     )٨٥(."ا

وبخصوص دور السودانيين في تفاقم ظاهرة الاسترقاق، لاحظ 
عداد الكبيرة من الرقيق 

ٔ
ثناء زيارته لمملكة صونغاي، الا

ٔ
الوزان ا

ثمان معقول
ٔ
سواق تنبكت وكاغو والتي كانت تباع با

ٔ
ة، وفسر ذلك با

يقول الوزان في هذا . بالغارات التي كان يقوم بها الملك ضد جيرانه
عداء من جيرانه وممن يمتنعون "الإطار إن ملك تنبكت 

ٔ
كان يحارب الا

سره من 
ٔ
داء الخراج إليه، وإذا انتصر باع في تونبوكـتو كل ما ا

ٔ
عن ا

طفال
ٔ
ن صاحب مملكة بورنو كان ) ٨٦(."القتال حتى الا

ٔ
كما ذكر ا

توه بالخيل ليستبدلوها بالعبيدي
ٔ
، )٨٧(ستقبل تجارا من بلاد البربر ا

عدائه بتلك الخيل 
ٔ
ن هذا الملك كان يشن الغارة على ا

ٔ
ويقول في ذلك ا

داء 
ٔ
سرى يكـفي لا

ٔ
ويترك التجار ينتظرون إلى عودته فإن كان عدد الا

خذوا الثمن وذهبوا، وإلا اضطر هؤلاء 
ٔ
المبلغ الواجب للتجار، ا

السنة الموالية إذا لم يكن للملك من العبيد ما يفي  الانتظار حتى
ن هذه الغارة لا يمكن القيام بها دون خطر إلا مرة في "بالثمن، 

ٔ
ذلك ا

  ) ٨٨(."السنة
وفيما يتعلق بظاهرة الاسترقاق، يزودنا الوزان ببعض المؤشرات 
ن شيخ 

ٔ
الإحصائية التي تبين استغلال العبيد كهدايا، إذ يشير إلى ا

سيتا بدرعة قدم هدية إلى ملك فاس خمسين عبدا وعشرة منطقة تان
مة

ٔ
سعار الرقيق . )٨٩(خصيان وخمسين ا

ٔ
كما يعطينا فكرة عن اختلاف ا

و النوع والسن
ٔ
م، تم بيع ١٦ففي بداية القرن . حسب المكان والجنس ا

مة بخمسة عشر مثقال
ٔ
، )٩٠(عبد بفاس بعشرين مثقالا، وبيعت ا
سنة بست مثاقيل، وفتى بنفس  وبيعت فتاة بكاغو عمرها خمسة عشر

  .)٩١(المبلغ، وغلام بثلاثة مثاقيل، وعبد مسن بنفس الثمن
همية حول دور 

ٔ
ويقدم الوزان كذلك، معطيات في غاية الا

، إذ ١٦المعادن النفيسة في الحياة الاقتصادية بالمغرب خلال القرن 
ساسية التي 

ٔ
نشطة الا

ٔ
ن صناعة هذه المواد كانت من بين الا

ٔ
يشير إلى ا

مارسها اليهود في المغرب، واستخدموا يدا عاملة مهمة في صناعة 
وسجل في هذا الصدد . )٩٣(وصناعة خيوط الذهب) ٩٢(المجوهرات

وجود عدد مهم من الصناع اليهود الذين مارسوا هذا النشاط في كل 
، وبرر )٩٤(من تدسي ودرعة على الطريق الرابط بين فاس وتنبكت

ن المسلم لم يكن بإمكانه ممارسة مهنة تعاطي اليهود لهذا النشاط بكو
على مما 

ٔ
ن بيع المصوغات الذهبية والفضية بثمن ا

ٔ
صائغ على اعتبار ا

  .)٩٥(يساوي وزنها كان بمثابة ربا
كد الوزان 

ٔ
واحتكر اليهود عملية سك النقود بدور السكة، وا

" تبعصامت"وجودهم بكـثرة داخل القصور الفلالية كما في قصري 
خرى لسك النقود والعملات بكل وق .)٩٦("المامون"و

ٔ
د وجدت دور ا

  .)٩٧(من فاس ومراكش وإفرن 
  

  خـلاصـة
ن 

ٔ
يشكل حقيقة "وصف إفريقيا " كـتابيتضح من خلال ما سبق ا

مصدرا نفيسا، وسندا مرجعيا لا غنى عنه لدراسة جوانب مختلفة من 
تاريخ العلاقات التجارية بين المغرب وبلاد السودان في بداية العصر 

همية،  الحديث
ٔ
خاصة، نظرا لما يزخر به من معطيات قيمة في غاية الا

ن تساعد على إعادة بناء 
ٔ
نها، إذا ما استغلت بشكل جيد، ا

ٔ
من شا

ورسم صورة واضحة عن الروابط والوشائج العميقة التي جمعت بين 
الطرفين المغربي والسوداني، والتي كان لها الفضل في ظهور تراث 

  .شاهدا على تلك الروابط والصلات إفريقي مشترك سيظل - مغربي
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الحسن بن محمد الوزان، . (١٩٨٣، بيروت ٢. اعتمدنا في هذا العمل ط -  ١

ن، تعري
ٓ
خضر، الشركة : بوصف إفريقيا، جزا

ٔ
محمد حجي ومحمد الا

  .).المغربية للناشرين المتحدين
2  - Michel ABITBOL; Tombouctou et les Arma de la conquête 

marocaine du Soudan Nigérien en 1591 à l’hégémonie de 
l’empire Peulh de Macina en 1833. éditions Maison Neuve, Paris 
1979, p.13. 

م إلى القرن ١٥الحسين عماري، المغرب والتجارة العابرة للصحراء من القرن  - ٣
إسهام في دراسة تاريخ المغرب وعلاقاته التجارية مع السودان الغربي . م ١٨

داب، . في العصر الحديث
ٓ
طروحة لنيل شهادة الدكـتوراه في الا

ٔ
ن، ا

ٓ
جزا

داب والعلوم الإنسانية بالرباط، ب
ٓ
تاريخ نوقشت برحاب كلية الا

  .٣٧.،ص١.مصطفى ناعمي وزهرة طموح، ج: ، إشراف٠١/٠٧/٢٠٠٣
دب الرحلات"عبد اللطيف كمال،  -  ٤

ٔ
وربا في ا

ٔ
". بين كـتابين صور المغرب وا

  ٣. ، ص١٧١٠٢، عدد ١٩٩٧فبراير  ٢٢/هـ١٤١٧شوال  ١٤العلم الثقافي، 
5  - Abdelaziz EL ALAOUI; Le Maghreb et le commerce 

transsaharien (milieu du XI   Milieu du XIV ème s.) 
Contribution à l’histoire économique sociale et politique du 
Maroc Médiéval. Thèse en vue du doctorat de 3ème cycle, 
BORDEAUX, 1983, p.17. 

نظر التقديم الذي قام به مترجما كـتاب  -  ٦
ٔ
. ، ص١. ، ج.س. ، م"وصف إفريقيا"ا

١٩ .  
7   - R. MAUNY; «Notes sur les grands voyages de Léon l’Africain », 

Héspéris, Tome XLI, Année 1954, 3ème et 4ème trim., pp. 
386-389. 

ن الوزان اعتمد في كـتابته 
ٔ
 على الذاكرة فقط، وهو ما" وصف إفريقيا"والحقيقة ا

خطاء
ٔ
  ).الباحث. (يبرر الوقوع في تلك الهفوات والا

  .٣٩. ، ص١.ج.س. سين عماري، مالح -  ٨
حمد بوكاري،  -   ٩

ٔ
عمال ندوة"ملاحظات حول كـتابة تاريخ منطقة تادلة"ا

ٔ
: ، ا

بريل - المجال-التاريخ- تادلا
ٔ
، ١٩٩٢الثقافة، الملتقى العلمي لمنطقة تادلا، ا

داب والعلوم الإنسانية بني ملال، 
ٓ
جامعة القاضي عياض، منشورات كلية الا

  .١٠٢. ، ص١٩٩٣الدار البيضاء  مطبعة النجاح الجديدة،
  .١٨. ، ص١. ، ج.س. الوزان، م -  ١٠
  ٤١.١١. ، صص١.س ،ج. الحسين عماري، م -  ١١
   .نفس المرجع والصفحة -  ١٢

13  - Larbi MEZZINE; Le Tafilalt, contribution à l’histoire du Maroc 
aux XVII et XVIII s. Publ. F.L.S.H, Rabat, séries thèses 13, 
1995, p. 81. 

  .١٦١. ، ص٢.س،ج. الوزان، م -  ١٤
كبار"فاطمة الزهراء طموح،  -  ١٥

ٔ
، منشورات الجمعية ٢. ، معلمة المغرب، ج"ا

ليف والترجمة والنشر، مطابع سلا، سلا 
ٔ
  .٦٠٠. ، ص١٩٨٩المربية للتا

  .٧٦- ٧٥. ، صص ١. ، ج.س. الوزان، م -  ١٦
  .٨٥. ، ص١. ، ج.س. الحسين عماري، م -  ١٧
  ..٧٦. ، ص١. ، ج.س. الوزان، م -  ١٨

19  - J. DEVISSE; Routes de commerce et échanges en Afrique 
Occidentale en relation avec La Méditerranée, un essai sur 
le commerce africain médiéval du XI au XVI s, R.H.E.S,  
1972, p. 424.  

يضا
ٔ
  .٣٨، هامش ٨٧ .، ص ١.، ج.س. الحسين عماري، م: وا

  .١٣٣. ، ص٢. ، ج.س. الوزان، م -  ٢٠
  . ٧٦. ، ص١. نقسه، ج -  ٢١
. ، صص١.،ج.س. والحسين عماري، م. ١٢٣-١٢٢. ، صص٢. نفسه، ج -   ٢٢

٩٧- ٩٦.  

 

 
  .١٢٣- ١٢٢. ، صص٢. ، ج.س. الوزان، م -  ٢٣
في هذا الإطار نشير إلى . ١٠٨- ١٠٧. ، صص١. ، ج.س. الحسين عماري، م - ٢٤

ي بذلها جون دوفيس الذي تمكن من الكشف عن بعض المواقع الجهود الت
ثرية التي كان لها حضور قوي وفاعل في تاريخ العلاقات التجارية بين 

ٔ
الا

المغرب وبلاد السودان والقيام بقراءة نقدية لمصادر الإخباريين،حيث انتبه 
إلى الهفوات التي ارتكبها الجغرافيون العرب فيما يخص قياس المسافات 

يضا. ١٣٤، هامش ١٠٧. ، ص١. ، ج.ن. م: راجع. لطولبا
ٔ
  :وا

ZAKARI .DRAMANI, ISSIFOU ; L’Afrique Noire dans les 
relations internationales  au XVIs, Analyse de la crise entre 
le Maroc et le Sonrhai. éditions Karthala, Paris 1981, p. 101. 

 25   - J. Meunié; Le Maroc Saharien des origines au 17ème s (1670). 
Vol. I, librairie Kline Kiek, 1982, pp.393-395. 

  .١٣٣- ١٣٢- ١١٩. ، صص٢. ، ج.س. الوزان، م -  ٢٦
  .١٢٠- ١٠٨. ، صص٢. نفسه، ج. م -  ٢٧
  .١٢٠. ، ص١. نفسه، ج. م -  ٢٨
يضا. ١٢٠. ، ص٢. نفسه، ج. م -  ٢٩

ٔ
  :وا

 ZAKARI.DRAMANI, ISSIFOU; op. cit., p. 103 
  .١١٩. ، ص٢. ، ج.س. الوزان، م -  ٣٠
  .١٨٢، هامش ١٢٠.،ص١.،ج.س. الحسين عماري، م -  ٣١
يضا. ١٣٣. ، ص٢. ، ج.س. الوزان، م -  ٣٢

ٔ
  :وا

J. Denise MEUNIĒ; op .cit., 
 marge 82, p. 875. 

  .١٣٣.، ص٢.، ج.س.الوزان، م -  ٣٣
  .المكان نفسه -  ٣٤

35   - Henri LABOURET; L’Afrique précoloniale, Que sais-je? n° 
241, P.U.F., Paris 1959, p. 242. 

٣٦  - Ibidem  
37   - Fatima Zahra TAMOUH; Le Maroc et le Soudan au XIXs 

(1830-1894). Contribution à une histoire interrégionale de 
l’Afrique. Thèse en vue du doctorat de 3ème cycle, Sorbonne, 
Paris I, 1982, p.201.  

حمد، الإسلام والثقافة العربية في إفريقيا
ٔ
دار الفكر . ومحمود حسن ا

  .١٩٠. ، ص١٩٨٦، ٣. العربي، القاهرة، ط
38  - Ibid.et Jean-Louis MIEGE ; Le commerce transsaharien au 

XIXs, Essai de quantification. R.O.M.M.32, 1981,2ème 
semestre .C.N.R.S.U.A.M .Aix en  Provence, p. 96. 

فاس والتجارة الصحراوية قبل الحملة السعدية على "عبد العزيز العلوي،  -  ٣٩
عمال الندوة الدولية حول)". ووقائعفرضيات (إمبراطورية سنغاي 

ٔ
فاس : ا

العلاقات الاقتصادية والثقافية والروحية، منشورات معهد –وإفريقيا 
داب ٣الرباط، سلسلة ندوات ومناظرات -يةالإفريق الدراسات

ٓ
، وكلية الا

كـتوبر  ٣٠-٢٨فاس - والعلوم الإنسانية سايس
ٔ
، مطبعة النجاح ١٩٩٣ا

  .٩٦-٨١. ، صص١٩٩٦الجديدة، الدار البيضاء 
  .١٢٠. ، ص٢. ، ج.س.الوزان، م -  ٤٠
  .١٠،هامش١٢١.المكان نفسه،ص -  ٤١
  .١٠، هامش ١٢١. ، ص٢. ، ج.س. الوزان، م -  ٤٢
  .١٢٠. ، ص٢. نفسه، ج. م -  ٤٣
  .١٤٢. ، ص١. ، ج.س. الحسين عماري، م -  ٤٤
  .١٢٠. ، ص٢. ، ج.س. الوزان، م -  ٤٥
  .المكان نفسه -  ٤٦
  .المكان نفسه -  ٤٧
  .١١٩. ، ص١. نفسه، ج. م -  ٤٨
  .١٤٥. ، ص١،ج.س. الحسين عماري، م -  ٤٩
  .١١٥. ، ص١. ، ج.س. الوزان، م -  ٥٠
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  .١١٧. ، ص٢. نفسه، ج. م -  ٥١
  .١٤٧-١٤٦. ، صص.س. والحسين عماري، م. ١٣٣.، ص٢. نفسه، ج. م -  ٥٢
  .١٣٣.،  ص٢، ج.س. الوزان، م -  ٥٣
  .١٣٣. ،  ص٢، ج.س. الوزان، م -  ٥٤
  .١١٦. ، ص٢. نفسه، ج. م -  ٥٥
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 الحديث مصر تاريخ في للطب كلية أول
 الحضارة عهد في الفذ الإسلامي الطبيب اسحاق بن حنين ينب

 شهدت مصر، في الحديث الطب رائد بك كلوتو  العريقة، الإسلامية
 آل حكم مدة هي قرون ثلاثة دامت العلم عن انقطاع فترة مصر
 الحديث العلم انقطعو  العالم، عن مصر فيها انقطعت الأتراك، عثمان
   .عنها
 في يكن لم مصر، في الحكم سدة إلي باشا علي محمد جاء عندما
 هو الوحيد التعليم مظهر كانو  الكبار، أو للصغار مدارس مصر

 جامعات أو كليات هناك يكن لمو . القرآن الأطفال يتعلم حيث الكتاتيب
   .الديني للتعليم الأزهر جامعة إلا المختلفة، العلوم لدراسة

 فقد علي، محمد حكم بداية مع بدأ الحداثة من جديد عهد لكنو 
 أحد عرض عندما مصر في الحديث للطب) كلية( مدرسة أول أنُشئت
 اسمهو  المصرية الحكومة يخدمون كانوا الذين الفرنسيين العلماء
 للطب) كلية( مدرسة إقامة مشروع فكرة علي محمد علي بك، كلوت
 علي لمحمد ذلك في كتبو  الحديث، الطب المصريون فيها يدرس
 من تلاميذها تكون للطب مدرسة بمصر يكون أن يجب" له يقول

 تقدم يحبونو  بلادهم علي يغارون الذين المخلصين، المصريين
 بك كلوت إلي عهدو  المشروع فكرة من علي محمد فسر ."وطنهم
  .إدارتهاو  المدرسة إنشاء

 م١٨٢٧ عام مصر في الحديث للطب مدرسة أول تأسست بالفعلو 
 كل يتعلمون شاباً  خمسونو  مائة الدراسة في انتظمو . زعبل بأبي
 نواة المدرسة هذه فكانت .سنوات أربع لمدة الجراحةو  الطب فروع

 للطب مدرسة تبعتهاو  علي، محمد عهد في) كليات(  العليا المدارس
 الألسن مدرسةو  الصنائع،و  للفنون أخريو  للهندسة، أخريو  البيطري،
 المستشفيو  المدرسة انتقلت م١٨٣٧ عام فيو  .غيرهاو  الشهيرة،
  .بالقاهرة العيني قصر إلي بها الملحقة

 توجه أدي لديه يكن لم باشا، إبراهيم خلف الذي الأول عباس لكنو 
 لمحمد التحديث لمشروع انتكاسة بمثابة عهده فكان التحديث، نحو
 عادو  مصر بك كلوت فترك عهده، في الطب مدرسة فاضمحلت. علي
 عاد م١٨٥٤ سنة مصر حكم باشا سعيد تولي مع لكنو  .فرنسا إلي

 الطب مدرسة فتح فأعاد علي، محمد جده بمشروعات اهتمو 
  .مسرعاً  جاء الذي فرنسا من بك كلوت استدعيو 
 فعاد صحته، تدهورت أن مصر في الحديث الطب أبو لبث ما لكنو 

 .م١٨٦٨ سنة توفيو  عمره، سنوات آخر بها قضيو  فرنسا إلي
 مصر، إلي الحديث الطب تعليم إدخال في بك كلوت بفضل اعترافاً و 

 لولا يزا باسمه، بالقاهرة البلد وسط في الشهيرة الشوارع أحد سمي
  .الآن حتى الاسم هذا يحمل


